
زمـن الحـرب.. كيـف سـاهمت المـرأة بتـأمين
الغذاء في اليمن؟

, أغسطس  | كتبه عبدالله علي

منــذ أن توقــفَ زوجهــا عــن العمــل، بمدينــة عــدن جنــوب اليمــن في بدايــة العــام ، اســتطاعت
السيدة أماني قاسم مؤازرة عائلتها، والوقوف إلى جانبهم، وتمكنّت من كسر حاجز المجتمع، وبدأت
بمزاولــة التجــارة لتــوفير لقمــة العيــش لأفــراد أسرتهــا، علــى غــرار مئــات النســاء اللــواتي يعملــن لتــأمين

الغذاء في ظل الحرب في اليمن.

تقول أماني قاسم ( عامًا): “منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل  سنوات، تعلمتُ الكثير من المهن
يز الملابس النسائية، وكانت فكرة إنشاء مشروع استثماري أشبه بالحلم”، لكنها تمكنت أبرزها تطر
من فتح محل لبيع الملابس النسائية، في القرية التي تسكن فيها بريف محافظة إب الواقعة تحت

سيطرة الحوثيين.

، ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، إباّن سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في خريف
ل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في سبتمبر/ أيلول من العام ، تغيرّت حياة المرأة وتدخ
اليمنية وتضاعفت حجم التحديات أمامها، وعلى وجه الخصوص المرأة الريفية، حيث وجدت الكثير

ل أعباء المعيشة، خصوصًا مع انخراط الرجال في جبهات القتال. من النساء أنفسهن أمام تحم
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ومع دخول الحرب في البلاد عامها السابع، تقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في
العــالم، حيــث تشــير أحــدث التقــديرات إلى أن نحــو  ألــف شخــص يعيشــون حاليــا في ظــروف تشبــه
كثر المجاعة، ويشتدّ الجوع في المناطق المتضررة من الصراع، ويحتاج ما يقارب  مليون شخص، أي أ

من % من إجمالي عدد السكان، إلى مساعدات إنسانية وحماية.

وخلال ســنوات الحــرب في اليمــن، تمكنّــت العديــد مــن النســاء في البلاد مــن مقاومــة ظــروف الحــرب
القاســية، وســاهمن بتــأمين الغــذاء، والوقــوف إلى جــانب أزواجهــن، بالإضافــة إلى دورهــن في تربيــة
الأبنــاء، كمــا عملــت العديــد مــن النســاء في التجــارة والحــرف اليدويــة، وكــانت لهن إســهامات كــبيرة في

التخفيف من معاناة المواطنين.

يع نسائية للعيش مشار
في بداية العام ، بدأت السيدة أماني قاسم في العمل على إنشاء مشروعها الاستثماري، من
خلال فتح محل صغير تعمل به في بيع الملابس النسائية، بالقرب من منزلها بريف مدينة إب وسط

اليمن.

وجدنا أنفسنا عاجزين عن توفير أبسط المقومات الأساسية للحياة، ورغم أني
كنت أعمل في تطوير الملابس النسائية في منزلنا، إلا أن ارتفاع أسعار السلع

والخدمات الأساسية أثقلت كاهلنا.

تروي أماني تفاصيل المعاناة التي كانت تعيشها مع أفراد أسرتها، بعد توقف زوجها عن العمل بمدينة
عــدن، حيــث تقــول لـــ”نون بوســت”: “وجــدنا أنفســنا عــاجزين عــن تــوفير أبســط المقومــات الأساســية
للحيـــاة، ورغـــم أني كنـــت أعمـــل في تطـــوير الملابـــس النسائيـــة في منزلنـــا، إلا أن ارتفـــاع أســـعار الســـلع

والخدمات الأساسية أثقلت كاهلنا، ما جعلني أفكرّ بالعمل على مشروع أستطيع الربح منه”.

وتكمــل: “تمكنّــت مــن الحصــول علــى مبلــغ مــن أحــد أقــاربي، واســتأجرت محلا بــالقرب مــن منزلي،
وبـدأت بـشراء الملابـس النسائيـة وبيعها للنسـاء، رغم الصـعوبات الـتي واجهتهـا في البدايـة، والـتي مـن

أبرزها تكاليف النقل بسبب المسافة البعيدة بين القرية والمدنية”. 

وأضــافت: “إن نظــرة المجتمع والنــاس في المنطقــة الــتي تســكن فيهــا كــانت إيجابيــة، وأنهــا ناجحــة في
حياتهـا، واسـتطاعت الوقـوف إلى جـانب أفـراد عائلتهـا ومسانـدة زوجهـا، ما يجعـل الكثـير مـن النسـاء

ية على حد تعبيرها”. يفكرّن بإنشاء مشاريع استثمار
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العمل في الزراعة
تعمل المئات من النساء في المناطق الريفية بريف اليمن في الزراعة، خصوصًا مع التحول الذي طرأ
رة، أصــبحت المجمعــات الريفيــة تعتمــد بدرجــة أساســية في علــى التركيبــة الســكانية بفعــل الحــرب المــدم
العمل الزراعي على المرأة، وتحمّلت المرأة الريفية العبء الأكبر في الاهتمام بالحقول والأراضي الزراعية.

ويعتمد السكان في المناطق الريفية على مياه الأمطار الموسمية لزراعة الحبوب، وأبرزها الذرة بمختلف
 من الحبوب

ٍ
كبر قدر أنواعها، وتكون النساء هنّ العنصر الأهم في العناية بالمزروعات، من أجل حصاد أ

الذي يلبيّ احتياجات الأسرة لأشهر، وأحيانًا لعام كامل على حسب خصوبة الأرض وهطول الأمطار.

مــا أن يحــل موســم الصــيف بريــف محافظــة إب وســط اليمــن، حــتى تبــدأ الســيدة حاكمــة نــاجي في
إصلاح الأرض الخاصــة بها وتهيئتهــا للزراعــة، حيــث تقــضي معظــم وقتهــا في العمــل والقيــام بكافــة

الأعمال الزراعية، منذ أن تضع البذور في الأرض وحتى موسم الحصاد.

تقــول حاكمــة نــاجي ( عامًــا): “منــذ وفــاة زوجي الــذي كــان يعمــل في البنــاء في العاصــمة اليمنيــة
صنعاء عام ، أعتمد بشكل أساسي على الأرض الزراعية في تأمين الغذاء لأفراد عائلتي”.

ح حاكمة لـ”نون بوست” أهم المحاصيل الزراعية، حيث تقول: “عند كل موسم زراعي نتمكنّ توض
عة، بين الذرة البيضاء والذرة الشامية، والبقوليات من من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب المتنو
مثـــل الفاصولياء والفول والعـــدس، لكـــن ذلـــك يعتمـــد علـــى كميـــة هطـــول الأمطـــار خلال الموســـم

الزراعي”. 

وتمثل النساء عاملاً أساسيا في نجاح الموسم الزراعي السنوي، حيث يعملن بشكل يومي على جلب
ينـه للأيـام الـتي تنقطـع فيهـا الأمطـار خلال السـنة، بعـد أن يتـم حصـاد الأعلاف للأبقـار والأغنـام، وتخز
الحبــوب ودخــول فصــل الشتــاء، الــذي تنعــدم فيــه الزراعــة خصوصًــا في المحافظــات الواقعــة وســط

اليمن.

تعلمتُ صناعة البخور وتطوير الملابس النسائية، وتمكنّتُ من مساندة أسرتي
وتوفير متطلبات الحياة اليومية لهم خلال السنوات الماضية.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن ساهمت المرأة الريفية بشكل كبير في العمل الزراعي، في محاولة للاكتفاء
الذاتي من الحبوب بعد تدهور الدخل المادي لغالبية الأُسر التي كانت تعتمد على الرواتب الحكومية،
وكـانت القـرى أيضًـا ملاذًا لبعـض المـواطنين الـذي اسـتقروا بالمـدن منـذ سـنوات، بسـبب عـدم قـدرتهم

ل تكاليف المعيشة الكبيرة في المدن. على تحم
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يع متنوعة مشار
تمامًــا مثــل أمــاني تعمــل أم جمــال في صــناعة البخور وتطــوير الملابــس، في منزلهــا في العاصــمة اليمنيــة
كثر من  سنوات، على غرار مئات صنعاء، لتأمين الغذاء لأفراد عائلتها بعد توقف راتب زوجها منذ أ

الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين.

تقول أم جمال ( عامًا): “تعلمتُ صناعة البخور وتطوير الملابس النسائية، وتمكنّتُ من مساندة
أسرتي وتوفير متطلبات الحياة اليومية لهم خلال السنوات الماضية”.

ح أم جمال لـ”نون بوست” أن يع النسائية التي ظهرت في العاصمة اليمنية صنعاء، توض وعن المشار
العديــد مــن النســاء لجــأن إلى اقتحــام أســواق العمــل، مــن خلال مهــن ومشروعــات جديــدة حققــت

نجاحًا كبيرًا، وساهمت بتأمين الغذاء للعديد من الأُسر اليمنية.

ــت الســيدة طليعــة ســالم من إنشــاء مشروعهــا الاســتثماري في ــوب اليمــن، تمكنّ ــة عــدن جن في مدين
ســــــبتمبر/ أيلــــــول ، من خلال إنشــــــاء خدمــــــة توصــــــيل كاملــــــة ومتكاملــــــة في إيصــــــال
الخـــدمات إلى منازل المـــواطنين، مـــن خلال إنشـــاء تطـــبيق إلكـــتروني علـــى الإنترنت (تطـــبيق أبـــشر)،

بالإضافة إلى أرقام تواصُل على الهاتف. 

تقـول طليعـة سـالم ( عامًـا) لــ”نون بوسـت”، إنه قبـل أن تبـدأ العمـل علـى المـشروع، وجـدت أنـه لا
حة أن غالبية النساء غير قادرات على الخروج لشراء يوجد مشروع مماثل يخدم المرأة في المدينة، موض
أبســط الاحتياجــات، وذلــك بســبب النزاعــات وغيــاب الأمــان، بالإضافــة إلى أن بعــض النســاء يفضّلــن

عدم الخروج إلى الأسواق.

ية، تنــــوّعت بين الملابــــس وأثبتــــت المــــرأة اليمنيــــة حضورهــــا مــــن خلال إنشــــاء مشــــاريع اســــتثمار
النسائية وأدوات التجميل والبخور والحلويات وغيرها، بالإضافة إلى العمل في الزراعة التي تعدّ أهم
المجــالات الــتي تعمــل فيهــا النســاء، ســواء كــان بالاعتنــاء بــالز خلال موســم هطــول الأمطــار أو تربيــة

الأبقار والأغنام.

من الضروري أن تساهم المرأة في مختلف المجالات والأعمال اليدوية والحرفية
لتأمين الغذاء في زمن الحرب.

كثر من ترى الإعلامية والناشطة المجتمعية أمة الرحمن العفوري، أن “الحرب المستمرة في البلاد منذ أ
 ســنوات ضــاعفت حجــم التحــديات لــدى الكثــير مــن النســاء في اليمــن، خصوصًــا اللــواتي فقــدن

أزواجهن في الحرب”. 

لاً للمسـؤولية، كثر تحم كـثر صلابـة وقـوة، وأ تضيـف العفـوري: “تلـك التحـديات جعلـت المـرأة اليمنيـة أ



ات الحياة بثبات وصمود مضاعف”. فهي ما زالت تواجه تغير

وعن إسهامات المرأة اليمنية، تقول العفوري لـ”نون بوست”: “ساهمت المرأة بتأمين الغذاء والوقوف
إلى جــانب أسرتهــا، خصوصًــا في المنــاطق الريفيــة، حيــث تعمــل غالبيــة النســاء في المنــاطق الريفيــة في
الزراعــة وتربيــة الأغنــام والمــواشي، بينمــا عملــت المــرأة في المدينــة علــى انتهــاج حِــرَف يدويــة جديــدة،

وفتح مشاريع استثمارية في العديد من المحافظات”.

يع النسائيـة بمختلـف المحافظـات، حيـث دة علـى ضرورة اسـتمرار المشـار تنهـي العفـوري حـديثها مشـد
تركزّت في صنعاء وعدن وإب ومأرب، خصوصًا في ظل استمرار الحرب في البلاد، لافتة إلى أنه يجب أن

تساهِم المرأة في مختلف المجالات والأعمال اليدوية والحرفية، لتأمين الغذاء في زمن الحرب.
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